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اكتشاف وجود اللغة السومرية
ان اللغة السومرية هي اقدم اللغات الإنسانية المعروفة من حيث تاريخ التدوين واللغة السومرية هي لغة الأقوام السومرية التي استقرت في القسم الجنوبي من العراق وبرزت على المسرح التاريخي والسياسي طوال الألف الثالث قبل الميلاد، ومع أهمية اللغة السومرية في تاريخ العراق القديم ومساهمة المتحدثين بها الكبيرة في وضع أسس الحضارة العراقية القديمة، فإن التعرف عليها وعلى لهجاتها لم يتم إلا في فترة متأخرة نسبياً فحتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي كان الاعتقاد السائد بين الباحثين في تاريخ العراق القديم ان البابليين والآشوريين، وهم  من العرب القدماء الذين كان يطلق عليهم اسم ‘الأقوام السامية’، هم أول الأقوام العراقية القديمة التي استعملت الكتابة ودونت لغتها، وان النصوص المسمارية المكتشفة حتى آنئذ هي نصوص بابلية أو آشورية. ومن خلال دراسة وتحليل ما جاء في النصوص المسمارية المكتشفة في بابل وآشور ومعرفة مميزات الكتابة المسمارية تمكن الباحثون من القول ان هناك أقواما أخرى غير الأقوام البابلية والآشورية ساهمت في بناء الحضارة العراقية القديمة واليها يعود الفضل في اختراع الكتابة المسمارية. ففي عام 1850م أثار الباحث هنكس في محاضرة ألقاها أمام الجمعية الإنكليزية لتطوير العلم شكوكاً حول الفرضية التي تقول بأن البابليين والآشوريين هم الذين اخترعوا الكتابة المسمارية مشيراً إلى حقيقة ان العلامات المسمارية لا تميز تميزاً دقيقاً بين الأصوات الحنكية واللينة والصلبة وبين النطعية في حين ان أصوات اللغة البابلية – الآشورية  تميز بين هذه الأصوات، وكان من المتوقع ان تعبر الكتابة المسمارية عن أصوات لغة الأقوام التي ابتدعتها تعبيراً دقيقاً لذا إن البابليين لم يكونوا مبتدعي الكتابة كما ان العلامات المسمارية تزخر بالعلامات التي تعبر عن مقاطع صوتية وكان ينبغي ان يكون بالإمكان تتبع القيم المقطعية   للعلامات بين كلمات بابلية – آشورية غير ان الواقع خلاف ذلك.
وهكذا تمكن هنكس من القول ان الكتابة المسمارية لم تكن من ابتداع البابليين أو الآشوريين بل من إيداع أقوام أخرى سبقتهم في الاستقرار في المنطقة.
اما العالم الإنكليزي رولنصن  Raulenson فقد وجد عام 1852 من خلال دراستهِ لبعض النصوص المسمارية المكتشفة في نينوى. ان هناك جداول مسمارية ثنائية اللغة تضم مفردات بابلية والى جانبها ما يقابلها بلغة أخرى جديدة تماماً لا علاقة لها باللغة البابلية أو الآشورية وقد أطلق رولنصن على هذه اللغة اسم ‘اللغة الأكدية’ وعدها من اللغات السينية أو الطورانية، كما أشار بعد ذلك إلى ان هناك نصوصاً مسمارية كشف عنها في بلاد بابل وهي مدونة بهذه اللغة الجديدة التي أطلق عليها اسم ‘اللغة الاكدية’ وخلص إلى الافتراض بأن الأكديين هم الذين اخترعوا الكتابة المسمارية وهم الذين أسسوا المدن والمعابد الأولى وهكذا تمكن رولنصن من اكتشاف حقيقة وجود السومريين ولغتهم إلا انه سماهم خطأ باسم آخر غير اسمهم الحقيقي. وفي عام 1869 ألقى يوليس اوپرت  Jules Oppert محاضرة أعلن فيها بأنه ينبغي ان يسمى هؤلاء الناس الذين سماهم رولنصن بالسئيين البابليين أو الأكديين بالسومريين وتسمى لغتهم بالسومرية استناداً إلى ما جاءَ في عدد من ألقاب الملوك الأوائل من السومريين والاكديين إذ وردَ في أحد هذه الألقاب اسم بلاد سومر وأكد وعلى النحو الآتي:
LUGAL KI.EN.GI Ù URIKI
والتي يقابلها في اللغة الأكدية 
šar šumeri ù akkadi
والتي تعني ‘ملك بلاد سومر وأكد’
حيث يعني اسم بلاد سومر باللغة السومرية حرفياً: ‘بلاد سيد القصب’.
 وكان أول من لـُقِبَ بـ ‘ملك بلاد سومر وأكد’ أحد ملوك الوركاء وهو الملك EN.ŠA.KUŠ.AN.NA   الذي حكم بحدود 2450 ق.م وكان اسم ‘بلاد سومر’ يطلق على المنطقة المحيطة بمدينة نفر (نيپور قديماً) ثمَ اتسع مدلول الاسم واستعمل للدلالة على القسم الجنوبي من جنوب العراق.
تمثل مدينة نفر الحدود الشمالية لبلاد سومر (قرب مدينة عفك في محافظة القادسية).
ومن الجدير بالإشارة انه ليس هناك مدينة محددة تحمل اسم ‘سومر’ كما هي حال في اسم بلاد أكد وبابل وآشور حيث ان هناك مدناً تحمل هذه الأسماء بل اقتصر استعمال الاسم على المنطقة فحسب.
ومع ان التسمية التي اقترحها اوپرت كانت دقيقة وصحيحة كما ثبت ذلك فيما بعد فإنه لم يأخذ بها اغلب العلماء في حينه واستمر استعمال مصطلح ‘اللغة الاكدية’ للإشارة إلى اللغة السومرية لفترة ليست بالقصيرة بل ان أحد العلماء اليهود وهو جوزيف هاليفي Joseph Halevy أنكر وجود الشعب السومري واللغة السومرية أصلا على الرغم من جميع الأدلة المادية المتوافرة ونشر مقالات متتابعة حول نظريتهِ غير العلمية هذه وقال إن ما يعرف باللغة السومرية هو في الواقع من ابتداع الكهنة البابليين وقد أيده في رأيه هذا عدد من علماء الآشوريات ثم تبين خطأ هذا الرأي وبعدهُ عن الواقع التاريخي.
وكان من نتائج التنقيب في أهم المدن السومرية مثل مدينة لگش ونفر وأور ان تم الكشف عن المئات من النصوص المسمارية المدونة باللغة السومرية بدأت الدراسات العلمية عن اللغة السومرية معتمدة على هذه النصوص وعلى النصوص ثنائية اللغة المكتشفة في مدينة نينوى. ومنذ مطلع القرن العشرين ظهرت عدة بحوث عن قواعد اللغة السومرية وخواصها.
تبين من الدراسات التي تمت عن اللغة السومرية انها لغة منفردة لا تشبه اللغة الأكدية ولا غيرها من اللغات المحكية المعاصرة أو التالية لها سواء في التركيب أو القواعد أو المفردات أو حتى الأصوات. وتشير الدراسات اللغوية إلى ان اللغة السومرية لا تنتمي إلى أي من العائلات اللغوية المعروفة على الرغم من وجود بعض اوجه الشبه بينها وبين عدد من اللغات كاللغة التركية والهنغارية والقوقاسية إلا ان هذا الشبه لا يرقى إلى درجة القرابة أو الانتماء إلى عائلة لغوية واحدة. ولعل من الممكن القول إن اللغة السومرية تنتمي إلى عائلة لغوية قديمة انقرضت جميع لغاتها من الاستعمال باستثناء اللغة السومرية، وذلك قبل ان تخترع الكتابة وسيلة للتدوين وحفظ اللغات للأجيال التالية، لذلك فلا سبيل إلى معرفة أفراد تلك العائلة اللغوية وخصائصها لعدم وجود الأدلة المادية عنها.
السومريون ولغتهم:
سميَ المتكلمون باللغة السومرية بالسومريين نسبة إلى بلاد سومر أيضا، وقد اختلفت الآراء في أصل السومريين وطريق مجيئهم إلى القسم الجنوبي من العراق وتباينت الطروحات تبايناً كبيراً ونشر العديد من البحوث والمقالات التي تطرح آراء جديدة أو تفند أخرى حتى أصبحت مشكلة أصل السومريين من المشاكل التي تصدرت معظم الكتب والدراسات الخاصة بتاريخ العراق القديم إلى درجة انه صدر كتاب حمل عنوان:
 ‘المشكلة السومرية ’The sumerian problem.
وقد أجريت دراسات انتروبولوجية على الهياكل العظمية التي عثر عليها في التنقيبات الأثرية ولكن هذه الدراسة، التي ركزت على الأصل العرقي للسومريين، لم تصل إلى نتائج حاسمة ولم تعطِ رأياً مقنعاً في أصولهم حيث عثر على جماجم عريضة ثم بدأت هذه الجماجم تظهر بشكل  خليط بين الرؤوس الطويلة والعريضة مع تقادم العصور حتى أخذت النوعية الأولى من الجماجم، العريضة تتناقص تدريجياً وصولاً إلى العرق ذي الرؤوس الطويلة وقد استنتج الباحثون في هذا المجال إلى ان السومريين كانوا أصحاب الجماجم العريضة ثم طغى عليهم العصر الأكدي وهم ذوو الرؤوس الطويلة، لكن مثل هذه الدراسات لبقايا الهياكل العظمية لم تكن تفضي إلى ما يمكن تسميتهِ بالعرق السومري أو تفريقهِ على الأقل عن العرق الأكدية فقد أثبتت الدراسات ان السومريين والاكديين اختلطوا منذ العصور الأولى فاصبح من الصعب التفريق بينهم من خلال هكذا دراسات. وهناك آراء ونظريات طرحت حول اصل السومريين ولكن كل تلك الآراء لا تعطي الحقيقة كاملة فهي مجرد آراء أو نظريات قابلة للدحض حين تتوفر الأدلة الكافية حول ذلك الموضوع، ومن تلك الآراء ان السومريين قد جاءوا من بلاد عيلام واستند أصحاب هذا الرأي إلى ان سكان الأهوار في غرب إيران اليوم يعيشون في ظروف مشابهة لما يعيشه سكان الأهوار في جنوب العراق والأهوار والمستنقعات هي امتداد عبرَ البلدين حتى الوقت الحاضر، وأيضا وجود زخارف هندسية شديدة التشابك استخدمها السومريون والعيلاميون على حدٍ سواء وفي الفترة الزمنية نفسها. وهناك رأي آخر يؤكد فكرة ان السومريين قدموا إلى بلاد الرافدين على شكل موجتين انطلقتا بالتتابع من وادي السند وقد دخلت الموجة الأولى إلى العراق مروراً بالأراضي الإيرانية اما الموجة الثانية فقد اتجهت في بادئ الأمر إلى الخليج العربي ثم دخلت إلى بلاد الرافدين من جهة الجنوب ومن الجزر المحايدة للخليج العربي أمثال دلمون (البحرين حالياً) والتي كانت تعدّ من أقدم المراكز التجارية السومرية في الخليج العربي.
ومن الباحثين من يرجع السومريين إلى مناطق ابعد من ذلك إذ طرح رأي يقول إن أصل السومريين من أوربا الشرقية تحديداً هنكاريا أو رومانيا وقد استـُندَ في ذلك على بعض المفردات المتشابهة بين اللغة السومرية واللغات المستعملة هناك.
ومن الآراء الأخرى أن هناك من يطرح ان السومريين من سكان الأقسام الشمالية من العراق جاءوا إلى القسم الجنوبي منه على الشكل جماعات مهاجرة وذلك بسبب تزايد السكان الذي حدث في الأقسام الشمالية أثناء حضارتي سامراء وحلف والذي اصبح لا يتناسب وكمية  المواد الغذائية التي تنتجها المنطقة فأدى هذا التزايد إلى هجرة الفائض وبعد كل هجرة يبدأ من  جديد تزايد عدد السكان الذي يؤدي إلى هجرة أخرى، وكانت كل جماعة مهاجرة تسكن في منطقة معينة من القسم الجنوبي من العراق، ثم إن المناطق التي سكنتها هذه الجماعات المهاجرة نمت وتطورت وكونت دويلات المدن السومرية المعروفة.
ويؤيد هذا الرأي الأستاذ طه باقر إذ يرى ان السومريين هم إحدى الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ البعيد، وانهم عرفوا باسمهم الخاص آي السومريين نسبة إلى اسم المنطقة التي استوطنوها أخيرا في القسم الجنوبي من العراق آي ان التسمية لاحقة للاستيطان ومشتقة من اسم موضع جغرافي ولا تحمل مدلولاً قومياً يؤيد هذا ان كثير من الأقوام التاريخية التي اشتهرت في وادي الرافدين وأسهمت في تكوين حضارته سميت باسم المواضع التي حلت فيما مثل الأكديين نسبة إلى (أكد) أو (اكادة) العاصمة التي أسسها شـُر- كين (سرجون) الأكدي والبابليين نسبة إلى مدينة بابل والآشوريين نسبة إلى مدينة آشور على ما يرجح. كما يمكن تتبع أصول الحضارة السومرية إلى جذورها الأولى في عصور ما قبل التاريخ، وان السومريين لم يكونوا اقدم المستوطنين في السهل الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا  أقواما أخرى وفي مقدمتهم الأقوام التي سميت فيما بعد بالأقوام الأكدية بخلاف ما ذهب إليه البعض من نسبة الأصل الجبلي الذي نزح منه السومريون، لا نجد في المآثر السومرية وعلى رأس ذلك آدابهم وأساطيرهم وشعائرهم الدينية ما يشير إلى اصل غريب عن بيئة وادي الرافدين الطبيعية،   ولا سيما في القسم الرسوبي منه بل ان طابع حضارتهم المميز مشتق من بيئة نهرية ذات أحراش وقصب ونخيل وطمى وغرين وفيضانات.
وعلى الرغم من كل الآراء التي تمَ ذكرها فإن قدوم السومريين واستيطانهم جنوب العراق قد حدث في فترة سبقت ظهور الكتابة لذا فإن إثبات ما ذكرناه آنفاً بشكل قاطع غير ممكن.
تاريخ اللغة السومرية
كان أول استعمال للغة السومرية في التدوين أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، السؤال الذي يطرح نفسه ولكن في هذا المقام متى بدأ استعمال اللغة السومرية بوصفها لغة تخاطب؟ 
وما هي العائلة اللغوية التي انحدرت منها اللغة السومرية؟ 
ويبدو انه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحاضر إذ انسلخت اللغة السومرية عن عائلتها قبل ان تبتكر الكتابة لذلك لم تدون أي لغة من تلك اللغات التي ترجع إلى عائلة اللغة السومرية نفسها وأصبح من المستحيل تتبع تلك اللغات أو معرفة متى بدأ استعمال اللغة السومرية لغة للتخاطب.
 وعدم معرفة أصل اللغة السومرية ومن أين انحدرت جعَلَ أحد الباحثين ان يعدها مثل لغة الفولابك Volapak، وهي لغة ابتدعها أحد الاسپان عام 1879، فقال ان اللغة السومرية لم تكن أصلا لغة طبيعية حية بل انها من صنع الكهنة البابليين، أي ان السومرية هي لغة وضعها الأكديون لغرض التدوين قبل ان يتمكنوا من ابتكار وسيلة لتدوين اللغة الأكدية نفسها.
ومهما كان أصل اللغة السومرية والعائلة التي تنتمي إليها فإن أول النصوص التي وصلتنا مدونة باللغة السومرية كانت من مدينة الوركاء وقد سميت كتابة تلك النصوص بالكتابات الاركائية  Archaic writing أو الألواح الاركائية  Proto-literate ويرى معظم الباحثين ان هذه النصوص ترقى بتاريخها إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد أو بعد ذلك مباشرة.
ومن خلال أعمال التنقيب الأثري الذي قامت به البعثة الألمانية في مدينة الوركاء بين عامي 1928-1929 عثر على أولى الألواح التي تحمل علامات صورية وقد عدت تلك الألواح أولى المحاولات لتدوين اللغة السومرية، وكانت تلك المحاولات مقتصرة على تدوين بعض الأمور الاقتصادية وامتدَ ذلك حتى نهاية العصر الشبيه بالكتابي (3200-2800ق.م) مروراً بعصر جمدة نصر، ومنذ بداية عصر فجر السلالات بدأت اللغة السومرية تتبلور من خلال المدونات التي بدأت تظهر في المعابد وخاصة في معبد الآلهة اينانا.
ففي عصر فجر السلالات (2800-2371ق.م) أصبحت اللغة السومرية، ومن خلال ما تفصح عنه مدوناتها، لغة رسمية منتشرة في عموم جنوب العراق كما وجدت مدونة على قطع من آثار هذا العصر عثر عليها في مدينة آشور ونينوى، وبعد قيام المملكة الأكدية بقيادة ملكها شـَرُ– كين (سرجون) في سنة 2371 ق.م. أصبحت اللغة الأكدية هي اللغة الرسمية لكن هذا لا يعني ان اللغة السومرية أصبحت في طي النسيان بل انها بقيت تستعمل في تدوين النصوص والتراتيل الدينية وفي هذا العصر أيضا استعملت المصطلحات السومرية ولو بشكل مقتضب في تدوين النصوص الأكدية، اما من حيث التخاطب فيبدو ان اللغة السومرية ظلت تستعمل على  الرغم من سيادة العنصر الأكدي إذ ظل وجود السومريين في تلك المرحلة وظلت لغتهم منتشرة ولكن ربما على نطاق اقل من الفترة السابقة لذلك، ويظن ان السومريين هم من علم الأكديين كيفية                                    الكتابة بالخط المسماري.
اما بعد سقوط المملكة الأكدية على يد الكوتيين حدود (2230ق.م) لم يصل إلينا أي نص مدون باللغة السومرية فالمعلومات قليلة في هذا العصر وبشكل خاص معلومات عن اللغة السومرية أو نسبة استعمالها في هذا العصر.
وبعد حرب التحرير التي قام بها اوتوحيكال (2120ق.م) استعاد السومريون السيطرة السياسية على بلاد الرافدين وقد أمدتنا السلالة التي أسسها الملك أور – نمو (2113-2096ق.م) بنصوص كثيرة تشمل جميع نواحي الحياة، وعادت اللغة السومرية لغة رسمية في البلاد إلى ان سقطت السلالة السومرية الحديثة (سلالة أور- نمو أو أور الثالثة) على يد العيلاميين حيث انتهى كيان السومريين السياسي، لكن على الرغم من انتماء السومريين السياسي  فقد بقيت اللغة السومرية تستعمل بوصفها لغة اكتسبت مع مرور الزمن القانونية والقدسية في تدوين أنواع معينة من النصوص. 
ان النصوص المسمارية التي وصلت إلينا من العصر البابلي القديم (2006-1595ق.م) مليئة بالمصطلحات السومرية ولعل اللغة السومرية كانت لغة تخاطب في بلاد بابل والدليل على ذلك وجود نصوص مدرسية تدربَ عليها التلاميذ وهي مدونة باللغة السومرية.
واستمرت اللغة السومرية تستعمل بوصفها لغة تدوين للنصوص الدينية والتراتيل التي كانت تتلى في المعابد أثناء المراسيم والأعياد في العصر البابلي القديم وهذا دليل كافٍ على ان الموجودين في تلك المناسبات كانوا يعرفون تلك اللغة على الرغم من انهم في الغالب ليسوا سومريين.
والحال تنطبق على العصر البابلي الوسيط (1595-1115ق.م) من حيث استعمال مصطلحات اللغة السومرية في تدوين النصوص الأكدية.
اما في العصر الآشوري الحديث فقد ازدادَ تداول المفردات والمصطلحات السومرية حتى غدت النصوص الآشورية زاخرة بالمصطلحات السومرية خاصة الملكية منها حتى العصر البابلي الحديث. حيث وصلنا آخر النصوص السومرية قبل الاحتلال الأخميني وهي نصوص مدرسية ودينية منسوخة عن نصوص سابقة لها.

